المعلقة الثالنة 


(أو كتاب الألى) 


ديزيره سقال 


المعلقة الثالثة 


أو كتاب الألق) 


تفكيكيّةُ "المعلّقة الثالغة" للشاعر ديزيره سقّال 
وثلائيّةُ تقلّباتٍ الكلمة الثلائيّة الاخعلافيّة 


يتعتبر تروبتسكوي (لإوعااءدانا170) أن كل وحدةٍ صرئيّة 
يجب أن تتضقن حصائصن" تير .بينها' وبين الوحدات الأخرى» 
وتجحعلّهاء بالنتيجة» مختلفةٌ عنها. يفترضُ الاختلافُ هذا وجود تضادٌ 
بين الوحدات المميّرة» إذ ليس بإمكان أي صوتٍ لغوي أن يؤدّي 
وظيفةً تايرّة (علاناءمناونل مونءم80): إلا بقدر ما يكون مضادًا 
لصوت آخر. يؤْكّد تروبتسكوي على وحود تضادٌ صوق قادر على 
التمييز بين كلمتين من حيث المعنى» ما يُسمّى بالوظيفة التمييزيّة من 
حيث الدلالة (ع ننه اعمع 66 نل غمعسعسوناصقصة0)5. 
لا يكن فهِمُ مفهوم 'الألى" عند ديزيره سقّال من المستوى المعجمئّ 
المستقك- أي القاموس("-»: بل من معرفتكٌ بشخصيّته؛ أو.. من 


)١(‏ - يراجع ميشال ركربّاء الألسنيّة علم اللغة الحديث (مبادئها وأعلامها)» بيروت» 
ص 17-1117 

(1) - استندنا معجميًا في مواد الكلمات إلى: بطرس البستاي» حيط انحي ط(قاموس مطوّل 
للّغة العربيّة)» بيروت» مكتبة لبنان» 1911 ؛ ونكاد لا بحد فيه لفظة "ألق" بفتح - 


السياقٍ المعجمي كسهم ذي مقياس واجّماه ووجهة 
(5ضع1,5مناععمزدآ,2/10016,سعاءه7١):‏ والسياتقٍ الداحل - لسانيّ 
للقصيدة (عداوناةتدعمذ مامز عاءعنمهمع)» حيث الألقُ بحمو 
الاختلافات والتقليبات الصوتيّة التي تحعلم مدلولَ الكلمة ينطلق من 
اختلافٍ دافًا عن دالٌ كلمة أخرى تتمايرٌ منها بفارقٍ صوتٍ واحده 
ما مفاده أن .هذا المجموع هو ناتخ الاتماهات المتخالفة. للألق 
(عاههالناو86). ولتي ما تنفلكٌ تصبح فَْامماو وعدا" لأنا :أصضة 
متوازيةٌ تسرد ممستقيمة الخط (وعزنة01186©) لشّجة صوت مفهوم 
المعلّقة - الألق: 


> اللامء على أن المعنى العام للمصدر هو التلألق والالتماع» أي الارتكاز على 
حاسّة وحيدة لا غيرء ما لا يعطي مفاهيم الألقٍ السياقيّ حمّها. 


سوام هد 


وكا أحسست أنّ من جيناي. واحدةٌ انتقلت من أستاذي 
يك عبْرَ تلاقح طيرٍ الإبداع» أحسسك أنني مَعنِمٌ بهذا الألق. أحببث 
أن أكتب لهذا الإنسانٍ الإنسان. أن أكتبه. قلث: "عرفث مَنْ أنت 
في هذه المعلقة. لا تُكملن! على مَنكيٌ أطنانٌ من مفاهيمكَ مَتْ ق» 
إن قلت كلمةٌ واحدةٌ بعد» سقطث من ثُقلٍ غخزنٍ أفكاري في 
قصيدتك. عليعٌ أن أُفرع مُؤّلات قبل أن أعرف منها للزيد". سلّمني 


ما كمّبء للتَوْ. بدأث بالكتابة قبل القراءة! أنا أعلمُ مَن هو ديزيره 
سقّال. هو ليس في تصّه. هو نَّه لذلك فالقراءةٌ المغلّقةٌ يمكن أن 
تبدأ من خارج نَصّه: منه؛ فَالثه كما عرفله» ألق الشاعرٍ واللغوي 
والمشئّف والرياضيّ والأستاذٍ والحاضن. ربا أحدُ هذه الطيور التي 
نقلّت الجيناتٍ الي كان هذه القصيدة. قرأها أمامي وهي ما زالت 
بخطّ يدهء وهو إِذْ ترأهاء انتقلت إي. بدأث بدراستي قبل أن ُنحر 
القصيدةٌ الطويل نمائياء لتأحٌدي من أتّا "هكذا" ستكونء لتأكُدي 
من أن اللحينة المنتقلة تعكمئٌ الحينة الناقلة» حّ قبل أن تبلغ... 
السياق المعجميٌ يتمثّل بملاحقة لفظة 'التى" كسهم موكه- 


في-ذاته» ويتحدَّدُ مدى مقياسه ( | ) بمدى ارتباطه العضويٌ 
ألى , 


بما حوله من ألفاظ. وردّت لفظة /لق" في النصيٌ؛ بدايته ووسطله 
وآحره» ليكونٌ الألق نواةٌ الفكرةالمقياس. 


في الموقع الأؤل أت الالتعام متكتمًا في الذاتين (لتأمنا)» في الذات 
الواحدة-الأنا (ٍِ)» وفي الذات الواحدة-الآخر (فيك). ويأت الخرف 
التخييري "أو"؛ بمؤازرة كاف التشبيه» وك منهما يُفيد تعالاً ما و 
كالآلي الغاي رأَطرافٌ ا مدى من تَتمَئْيكِ) ليعرّف معادلة الألق الأوليّه 
المضاعفة التي تنشأ من حالةٍ نفسيّة هي القلق: الالتقام 
التصاعدي-القلق الغام رأطراف ا مدى من شفتيك -الكون: (الدى) 
+ المسماني (شفتيك): لذلك بنى الشاعرٌ منذ البداية جدليّة 
الخارج/الداحل» والكون/الجسمان. وبين تشبيهي الصورة الواحدة 
المتزكزة بالتخيير النسم الآتي من الفردوس /أ و ك/الألق الغامر 
أطراف ا مدى من شفتيك" نتفهّم المتقارتين الآتيين: الألق:#النسيم» 
الفردوس>#الشفتان ؛ ومن عنصري النسمة والشفة تنكشفُ الوحدةٌ 
المقاسيةٌ للمس (الغام رأطراف ا مدى) والذوق (من شفتيك). 

ولم يُذكر الألقُ مد إلا في سياق مقياسٍ الثنائيّة عن طريق 
ادمع (سما في ملكوت الألق» الآلق ا مفتوح في أعماقناء دخئلنا الألق» 


وارقْصُ على تحطوانيا وأنبض بإيقاع الألثى» ستيصثر اللتهب الفائر ين 
أتماقيا ألا أو عن طربق التفاعل ولا ير من كلك في صو 
اليطافي)» أو عن طريق التلاحم (استكثلنا واحنا). ولك هل 
تتعاضدٌ الحوايٌ حماسي لإنتاج مقياسٍ للألق عن طريق جمع اتماهات 
الحوامن المحتلفة؛ كناتج جنع علميًا لدى المتلقي» أو كناتج تعبري 
لدى الشاعر نفسه؟ 

يبدو أن لكل من المواقع المعجميّة للألق حاسّتّه الصريحة أو 
الكامنة: حاسّة السمع (إيقاع الألق)؟ حاسة النظر ورد الكلمات 
ألا يخرج من قلبك في ضور انخطافي -تشبيةٌ بأداة تشبيه فعليّة-ربط 
الصوت /الكلمة بالنظر /الضوء)؟ حاسّة الشمٌ (عبير هامس للألق 
اللفتوج-تداخل الشمٌ/العبير والسمع/الحمس)؛ ويبدو أنّ ما اثُفقَ على 
تسميته بالحاسّة السادسة لم يَغِب عن بال شاعرنا (سيصير+وحي 
الشعراء): مَتيصير اللهب الفائر من أنتماقنا ألما يبرق في الذنياء 


ووخبي الشُتعرزء)-التسويف الاستباقي المؤكّد+إشكاليّة الوحي ضمن 
ثنائيّة نون/ شاعرء في الإسلام مثلاً. 
وإذا كان لكل موقع ورد فيه الألق ثنائيةٌ انُصاليّة» ففيه أيضًا 
ثنائيةٌ تعائضيّة: ففيه العُلوٌ في جدليّة الأعلى /الأسفل (ملكوت الألتي 
ا منداح من فوق)» والانفتاح في جدليّة الكوق/الداخليٌ اللي الفتوج 
في أعماقنا ). .. 
كذلك؛ حاول شاعرّنا أن يَبسطً مجالاتٍ العناصر الطبيعيّة 
غيرٌ أنّ غيات أحد العناصر» على عكس اكتمال الحوامن حيّى بلوخ 
السادسة منهاء كان له أثْرٌ بالغ الأهميّة في استقراء عا سقال: 
فعنصرٌ للاء واردٌ في أوّل القصيدة بشكلٍ كامن (الألتى امنداح من 
فوق تحمطر)» ونحن نؤْكُدُه في دائريّة القصيدة حيث لا بدّ من اعتبار 
لحب الداحل تُحاكاةٌ لصاعقة الخارج الكوي: وفعلٍ البرق مرافمًا 
طبيعيًا لذلك في هذا التشبيه الموؤكّد الذي يعادل الألق باللهب 
«تيصير التهب الغائر م أنتماقيا ألما يبرق في الدَنيا). ويتاكد 


عنصرٌ النار في مُشْتَقّ اللفظٍ الواحد المعيرٍ عنها (ضب/بحهيب)» ضمنٌ 
الحدليّةٍ التعادليّةِ عينهاء حيثُ فيض الألق من اللهيب يعني اشتراكهما 
في الطبيعة الواحدة: يا ميب اخلتي» فيض عل ألقي. عنصرٌ الطواء 
تلحظه كامناً ف العبارة الآتية: "الى الروويح"؛ بمساعَدةٍ مؤول يونغ 
(ههدل) الذي جعل؛ بناءً على مُعطيّين اثنين» الريح معادلاً للروح 
(اهعلالافتصو)7”. العنصرٌ الناقصٌ الحاورُ للألق هو التراب» أو 
الأرض» وهما متعادلان لارتباطهما باللغة الفرنسيّة بلفظٍ واحد 
(76550)؛ لقد توصّلنا إلى ذلك بالمنطق» ما دعانا إلى تأويل النصّ- 
الشاعر على أنه [من] عام اللاأرض/اللاثراب» أي عام الأثير 
باختصار (انبفاق من غياب)؛ كما استطعنا أن نعاينَ ذلك في الواقع 
المعجميّ للقصيدة: حيث ألفاظٌ مثل "ملكوت» فردوس" من جهة 
ولفظ مُعارضٌ للأملكوت وللأفردوس من جهة أخرى؛ هو مُعارَضّ 


لدع عممعمة!! عل عه زمل8 مك عمولء ململ بعصيل .6 ابه عه عرق 
44 41.مر46 'ه ,2001 ,كنمومظ- مناه" .لامك ممم سمتلي 


ب سي ب 0 


أصلاً: فلاحظنا غياب عنضر التراب في السياق الألقيّ. وبالفعل في 
القصيدة تغييب للتراب مقصودٌء ومُسَوعٌ بالترقيم شكليًا (علامة 
حذف+علامة تعجّب-.../ - ثلاث نقاط تح مح العناصر الثلاثة 
اللقبولة» ثم علامة تعب تل العنصرٌ الرابع الذي يُشكُل خط حر 
مرفوضًا): ريا من زمانٍ آتحر دول التراب...! . تَصؤْرنا الاحتلاق 
الأول لمفهوم "المعلّقة الشعرية" التضح: القصيدة-"السماء المعلّقة" في 
الكتاب المقئّس9). 

السهم اموه يتحرّك: هو أصلاً بطبيعته متحرّلكٌ لأنّ نقاطه 
الحزئيّة التي تُكوّنُه تنزغٌ إلى الاندفاع صوب الاججاه وهو إذ يتحرك 
بذاته عند شاعرنا دَكلنا الآلق الدافيق): أو بوصفه متشقّلاً بين 
خُرّيئات الألق ()7عمعءام06): يصير قَوَةٌ 4 ثم ينحوّل شغلاً 


فيزيائيًا (5:0-/117ه::1): هذا الإنسانُ الذي ما هداً يوم وكتت 


(4) - الكتاب المقنّس(العهد القدم). سفر أيوب. 7/55 : يُعَلّقُ الأرض على العدّم. 


أربع معلّقاتٍ شعريّة بعد استلامه» بوقتٍ وجيزء منصبًا إداريًا 
وأكادقيًا(”» أثبث أن العمل ليس واحداء ليس أحديًاء بل هو + 


3 ... » ليكونّ العمل النانج هو مجموع أسهم القوى الحزئيّة. هذا 
الشغل في القصيدة» النابعٌ من عملٍ هو مجموعٌ أعمال العمر التي 
أوصلّت شاعرّنا إلى منصبه» هو حركيّةُ فعل الكلام التي تتبتى 
بالتقليبات التمايزيّة للألق. 


السهمٌ الانتقالي الموجّه ١‏ (ننقّل الاختلاف في الحرف الأول): 
سه لس اسه ل سه ل سه ع يه ل سه ل سه يه 
ألق١‏ علق قلق خلق فلق شلق ملق سلق 
إد لله 

غلق/[طلق 


علق: لا يمكن فهمٌ الابجاه الأول للألق من غير فهم الحذور 
اللغويّة للأفعال التي تُكوّنُ ناته فنحن للمرّة الأولى بحدٌُ للمعلّقةٍ 


(5) - هو حالياً مدير كليّة الآداب والعلوم الانسانية-الفرع الثاني في اللبامعة اللبدائية 


مفهومًا آخخرَ جديدًاء فما هي عند سقّال مكتوبة بماء الذهب» ولا 
هي مُعلّقة لديه على ثابت» ولا هي أساسًا واحدة عند شاعر- إذ 
هي 'الثالفة "- , ولا هي مُعنونة بمطلع "عوذج" كما حرحت العادة 
ف معلقات الحاهليين- إذ ألحقت بالمعادل. *كتاب الألق'- » ولا 
هي على أرض الحاهليّة- إذ نما لا تصفث بل تخلق» وهي لا حاكي 
أشياءً العصرء بل أشياء العا المخلوق؛ بكلمات العصر... من هنا 
ردُدُ للفظة "علق" في القرآن الكرم» وبذاك يكون الشاعرٌ مُومَتًا بين 
الديانات0©» ولكته مالف الله في عنصر التراب» ومبتدىحٌ خلقه 
مباشرةٌ بالنطفة(": كمسا وكا خلي [.. .]دوك التراب + جمع 
التو بنا آزمائه والت مكالنطفة فينا. 


(*) - القرآن الكرم: سورة العلى 47/ ١-؟:‏ طاقرأ بام رَبّكَ الذي خَلّق علق الإنسات 
مِن عَلَق 


() - ف سورة المج 17/ه لإفإنا شام بن ثراب ج من لطقة بن لمق 


زد على ذلك أنّ مله الشاعر الثانية:" تنتهي بمقطع ورت 
فيه لفظةٌ "ألق"» كما أعيدٌ إثباث هذا المقطع عينه على غلافها 
الخلفيَ لد بحدّدًا لفظةٌ "ألق" ونتساكى الدنيا بنا وكردّها أرضًا من 
الأَلّي الطّويل)» لذلك فا معلقة الثالثة متعلّقةٌ بذاتما عن طريق للعادّلة 
بين الحذرين "علق /ألق" (امعلقة الثالثة/أ وكتاب الألق)» ومتعلقة 
بالمعلّقة السابقة عن طريق التصاق عنوانما على صفحة الغلاف 
الأولى» بالصفحةٍ الأخيرة وصفحة الغلاف الخلفيَ للمعلّقة الثانية» ما 
جعل هذا الالتصاق مُصَاعَقًا وثيفًا من جهة, واستمرارًا من جهة 
أخرى» أي إثارةً للمفهوم 'معلّقة ب" وليس "معلّقة على". 

قلق: ف قوله "شد الواقيع الفارغ باخدم لينزاح اقلق" 
ورت كلمة 'قلتى" حرفيّاء ومستوى التعبير الاستفهامي مستؤى 
للمحتوى كامنٌ يعبّر عن قلت وجودي حول ماهيّة الإنسان التي هي 


(8) - براجع: ديزيره سقّالء المعلقة الثانية (أو كتاب الذاتين)» ط١‏ ء 7١117‏ ء ص 47- 
37 ؛ والغلاف الخلفيّ. 


مزيجٌ نفسيع ُورٌ بتماج حاستين اثنتين إمل» إذّاء محل؟ عبر هايش 
لذي امفتوخ في أماقيا؟)» ما حول مستوى التعبير؛ بفعلٍ مستوى 
المحتوى الحديد وبفعل التمازج الصوقَّ للاحتلاف اللساق» إلى 
مستوى جديدٍ للتعبير. 

ونحن لم نشهذ ذكرًا لفظيًا آخرٌ للقلق» تمامًا كما حصلٌ 
الأمر مع لفظ "اتررب "؛ فكها أنّ هذا الأخير ذْكِرَ ليم في-ذاته» 
بل ل-نقضٍ ذاته (دوبٌ التراب)» هكذا ذكر القلقٌ لنقض ذاته أيضًا 
(ينراح). فعا الخلق الأثيريَ هو عال الحلم الذي اتكأت عليه 
القصيدة لق تمشح قلت الكونر باألم)ء هو إِذَا أيضًا عام 
الطمأنينة. وهذا هو سب خخلقه من داحل النفسء كمواجهةٍ للحلق 
المفروض من الخارج . 

حلق: تَبِيْنَ عا القصيدة علقاً لكل عنصرٍ من عناصر 
الطبيعة ذونَ التراب: كلٌ من النار والماء والريح هو عنصرٌ حركيٌ 
امتدادحيٌ إلى فوق (النار تصعد إلى الأعلى أبدًا)» أو من فوق (صورة 


المطر التي كوْنَاهًا لدى الشاعر)» أو في أني اججماه (الريح). بذلك يبدو 
الخلق قَوَةٌ فاعلة بمعنى السهم الموحّه 0 لا جمادًا بمعنى السهم 
الموحّه صفر (ه آناط #ناء]1/60)) كما يبدو؛ في تعبير الشاعرٍ نفسه 
متّحذًا تصوْرٌ القؤة: آلكقسا تمر كا لني [...] دوك العراب). في 
هذا التشبيه المقرون بضمير المتكلّم دلالةٌ على أنّ الخلق هو إعادةٌ 
الخلق. ونظرًا إلى أن الشاعر يضربُ الواقع- وهو ابنٌ الواقع-» فهو 
ليس بمالكِ أدواتٍ ال-"كن فيكون"» ولذلك فتخله يستحيلٌ من غير 
عناصر الكون- ولو أقصى بعضها لعدم توافقه مع عالّمه المخلوق. 
لا معجزة إِذًا هناء بل سحرٌ أو لغرّ (أكنا في مير العام ا مشحور 
أغز الكلقي في مير الكيان+يتٌ الواقع الممكوم فيناء ويد ا خلق كخلها). 
كيف يكون الخلق في داععل المحلوق؟ ذاك هو اللغز. أيكون الخلق 
هو الذات» وهي خلوقةٌ أصل؟: بات الكل فينا ذائنا. .تيلكَ العبارةٌ 
يوضّحها الآتي» حيث الخلق-الخلق في الذات؛ بمعتى التغيير أو 
التحويل؛ "قؤة الخلق" هي سهم القوة الذي يغير اماه بتغيير وحهيه 


من واقع التحت إلى. الفوق» من واقع الخارج إلى الداحل» من واقع 
الكون إلى الذات (يا نحيت الخلق [...] عر واقع الأشياء+واخترننا 
كوه الخ يكتتيزنا الكيانا) . 

الحركيّةٌ كما أسلفناء هي حركيّةُ العناصر التي تُكوّنُ الكون 
المخلوق» وهي تاليًا حركيّةٌ المكان (لنبض). ولكنّ الشاعرٌ لم ينسن أن 
الإنسانَ متعيّنٌ في الزمكان (ومدمء1-ههدمه8): ما يعني أنّ عليه 
التنيّة إلى ضرورة لق زمن مُغاير. ولكنْ كما المكانُ المغايرٌ مصنومٌ 
من عناصرٌ واقعيّة- ولكن بإقصاء واحدٍ من العناصر- ء هكذا الزمنُ 
المغايرٌ كائنٌ من التجزيئات الغلاثة للزمان: الأزليّة-الأبديّة-السرمديّة؛ 
زمانٌ الكون هو زمانٌ الأزمنة الثلاثة هذه كاملةٌ» غير أن ديزيره سقّال 
أقصى منها زمانين اثنين: تح هذا النْبضُ في ا كلني» ونحن الأبدّه. 
الزمُ الحَطَّنٌ (عهنه6مذ! ومدوع])» كما السهمٌ المكاد الحركيٌ الموبكه 
يتوه إلى الأمام ليس إلآ. َه رفضٌ للأزليّة» وعددئفٍ رفضٌ مُضمرٌ 
للسرمديّة التي لا تكون من غير الأزليّة» أي رفضُ الكون كما خلقّه 


الله الخلق عند شاعرنا بدايةٌ» ليتس له استكماته اللانهائين. والبداية 
لا نقطة محدّدة لحا: هي لحظة الالتقاء بالذات/الذات الأخرى؛ إذا 
هي الحظة انتقاليّة» هي حركيّةٌ أيضًا. لحظةٌ اللقاء هذه قد تكون 
اللحظة-المرأة, التدامُج فيها جنيئاء والتدامج فيها حسديًا أو فكريًا. 
باختصار» هي للرأة-الأمّ: (ضمير الخلتي في الكونٍ السشحي-منذ 
ولادة المتكلم حقٌ اللحظة الحاليّة-الأم)+(كنت أنت» الوحى 
والشعر ‏ لارام © للراةالأم. 

فلق: يتواعم القَلْقْ معجميًال؟ مع الخلق السابق» وكذلك مع 
مفهوم الانشقاق: أَنكسٌ به كائئين مين صو وصتوير؛ فانشقاق الواحد 
إلى منق (ذانين) عضد تكرار الضوء الذي لسبب إبراز تكثيٍ 
الضوءِ عَنى المثثٌ كذلك (من ضوير وضوء -من ضوأين)؛ ما يشير إلى 
أن الذات هي مرك الضوءء هي الفجرء من الحقل الدلالٌ للملق. 


(1) - براحع: مميط المحيط» مادّة "فلق": فلق الشيءغ شقّه؛ فلق الله الصبح شئّه بكشف 
الظلام عنه؛ القلق الصبيخ أو الفحرٌ وال كله القلّى أيضاً جهئم أو حت فيها. 


إثباث الفحر في الضوء هو ارتباءاٌ الضوء المدشّقّ (ميحنا ر...]] 
بريقا #انفلاق الصبح) يخروج الدضء (... ارح من دف ءعيّنيك). 

لا حال للشَقّ إلا بها يوتبط بلق الصبح (يشق الزمت اليابش 
كالسيف/يرق +شرار-ضوء+دفء): هكذا مرا كبرزرا واجدا ير 
دول الآبحرينا/ وَيشْقٌ ارد الياب كالسيفي). والمعاناة ويجبق العام 
من نا رمعاني) في علاقتها بالخلق هي علاقة جهئّم بالفلق وهي من 
معانيه. هي جهنم الأرضء لا جهئّم: التي هي عكد 'السماءء هي 
جهنم الحارقة الأرضّء حهتّم الإيجابيتة أسرع ما فت الواقع وَيُمكٌ 
الواقع لوم فينا)» ليكون في الأرض ما من حهئّم: بل أثد ما فعلنه 
جهلم بواقع الأرضء أي الحلم: اللمنّة الجديدة بفعل جهنّم. وهذه 
الحقيقةٌ عند شاعرنا لا تعود منسحمة والمفاهيمَ اللاهوتيّة البي ثنيذ 
قْضيّة جهتم كنقيض للحنّة بحيث تصبح جهئّم؛ فلسفيًا فنا صانعة 
ابنّة» انسانًا (اريدينا النور في الروح)» ومكانًا (فردوس بعيد). 


شلق: دائمًا ترى عند سقّال القدرةً على أن يحَوّلَ.السلبئٌ إلى 
إيجابيج: فكما أنّ جهتم ترق الأرض لتحوْطًا جنَةٌ هكذا النتقوط 
هو سقوطً-فِ-الرأة؛ أي انغلافٌ بالطمأنينة؛ ذلك يجمع؛ في الحقل 
الدلال للفعل "شلق"» بين السقوط والتزاوج مع المرأة(0". .دول 
المرأةٍ الحركيعٌ في ذات الشاعرء والالتامٌُ المتبادل بين الانفجار والالتقاء 
(ث/فيك+ جنوي منق نا رٍ تحرج الأعماق/تريّنا ا مذدى حن ذاتبا/تم 
اتحدنا)» في علاقة بالزمن-اللحظة (في حظة. محفلٍ دلت الت 
الأكواكٌ في ثانية)» ذلك هو وقثُ زمن الاتميار المفاجئ؛ ولككن لم 
يَظهرُ هذا الانميارٌ الفجائيئٌ إِيجابيًا إل في الشاهد اللاحق» حيث 
فهمنا أنّ وقتَ زمن الانميار-وقت زمن السقوط في المرأة» على الرغم 
من أنّ الحركيّة ني الوقت الزميّ المعادل هي حركيةٌ تعاكسيّةٌ تمامًا بين 
السلب والإيجاب؛ الالعمام على القلب هو سقوطٌ عليه اتميارٌ علي 


زة "شلق': عَلَقَ المرأةٌ حاتها؛ العائة تقول "عْلَقَ الحائط" 


بفعل الشوق؛ الفرق إذأء أن زمن اتميار الحائط تلقائييٌ؛ غيرٌ أَنَّ 
سقوط الشاعر ف الرأة هو دَفْعِييٌ بفعل الشوق ذت ًا على 
قلبكء تحنو تثوقي). ويعودٌ التشبية بالنار (جنون 
التوق-الشوق -جنون النار-هبوب النار في لحظة-تأكيد على الزمن 
اللحظويّ الفحائي للإشعال؛ لكته إشعالٌ إيجابيئ» احتراقٌ بالحت). 

ملق: اللافت أن من الحقل الدلاليَّ للفعل "ملق" خروج الخاتم من 
الاسم امو ."١!‏ الحو واضح لفظًا يينا الزمآنا)» وما كان لفعل 
"تخى" أن يكوت. تحط أنظارنا كمْعلقّين لولا التمييرٌ الدلالي بين 
الصوت الأصيل (لهمزة) والصوت التمييزي (الميم). والأغرب من 
ذلكء أنّ التجانس بين طرق الحقل الدلاليُ (المحو+الخروج) كان 
تحانسًا أيضًا على مستوى الموضوع-الزمن: فإخراج الأزمان من أزمانما 


تي الأزماك مين أزماضيا) هو إخراجج الشيءٍ من شيئهء هو ليس 


)١١(‏ -يراحمع: اللصدر نفسه. مادّة "ملق": مَلَقَ الشيء تحاه؛ مَلِقَ الخاتمٌ من الإصبع عر 


الإفراع» لأنّ الحاوي أيضًا يندثر في مل هذه المعادلة (36-36-0)» بل 
هو الإلغاء: لام الزمن يعود بنا إلى تحوه. وإذا كان التعريفث الأساسٌ 
للملق هو خروج الخاتم من الإصبعء فإنَ التقابل يمعل المواءمة بين 
الإصبع والخاتم الذي يتّخذ مَقَاسَ الإصبع؛ حجّ يكاد يتل واحدهما 
الآخر (الإصبع-الخاتم-الزمان-الزمان)» على أنّ الرابط الأكثر تواومًا 
هو الدائريّةٌ: دائريةٌ المكان تتحوّل إلى الدائريّة الزمانيّة» وبذلك يكون 
الفراعٌ في دائرة الخاتم-الزمن الخارج من الإصبع هو الفراغ من الداخل 
(سما حوبي زماتٌ أو سكان)» ولكن اللانحائ دائربًا رضح الأبديه). 
عن طريق هذا التقريب بين سياق القصيدة والمستوى المعجميّ» 
توصّلنا إلى ابتداع تضمينٍ للتعبير الشعري هو من خارج هذا التعبيره 
وتلك نظريَةٌ عكسيّة لما اعتدنا عليه» حيث يكونُ التضمينُ ملفوظًا 
داحل التعبير الشعري عينه. 

سلق: بعد ما حللناه حي الآن أمكتنا الترصّل إلى فكريّ 
الخلتي التصاعدي (الغردوس) وأصالة العفوئة (الحلم+الطفولة+تعرية 


الأعماق). هاتان الفكرتان لو انسجمتا مع جذرٍ دلايٌ لانسجمتا 
مغ اعد امن .لق" .نحيك, ملالول 'العبتلق والنمليقة. 

التسلُق والسليقة في علاقةٍ جدلّة هنا طارث بي إى كو 
تحريب). والتسلق لم يذكره الشاعر صراحة كحركة» بقدر ما أرادنا أن 
نتصوّره ضمييًا. هذه هي أُحَميةُ استهلاله المعلّقة بالنصب "واقما " 
معمولاً بلا عامل؛ لأنّ ثمة بدايةٌ قبل هذا الاستهلال هي التسلّق 
ريحت البدايات -زمن الصعود طويلٌ للوصول إلى تلك المرحلة من 
التصمّي الفوقي). لمكن هي نتيجةٌ التسلّق» فالعا المصوّرٌ 
هو عا فوقئ؛ حركيه تبدأ من الفوق» والتصوٌرٌ الكامنّ السابق كان 
حركيّة الصعود. لذلك نحد تكرار فعلٍ الوقوف كنتيجة لتكرارٍ حركة 
التسلّق» وتكراز ألفاظٍ من قبيل تمة". وبرأيناء .لا يعود إعراب 
'واقما" حالاً مقدّمة لفعل اناديك"؛ بل لفعل الوصولٍ الكامن 
"[وصلث] واتما آناديك". ويصيد فعل آناديك" جملة حالبةَ 
استكمالية أيضًا: واقا في قي اللتيا أناديك مي اليد ت/واقها في 


يمد الثيا أناديك ولي في حبتي الزؤبا مكاث وزمان/ توي في فيمز 
الأحلام بيتٌ واخيضانا/واقها في قيّة الكنيا ونب اليمت منك. 
والسليقةٌ تعودُ بالشاعر إلى عا الطفولة (متيصير الرّم 
القادم طملٌ)ء أي إلى العلاقة بالأمّ (بيتٌ واحتضان -مفهوم الأسرة 
الأول ومفهوم الحب الطاهر في حضن الأمٌ)؛ وتصيرُ العلاقة الجامعةٌ 
الشاعرٌ بالمرأة هي العلاقة بالمرأة-الأمٌ مجدّدّاء ولكنْ عن طريقٍ معادّلة 
لاكان (مهعه]) هذه المرّة: فما هي بالأمٌ وحسبء لأنَّ القصيدة 
بكاملها تنسف الواقع؛ ولا هي بالمرأة وحسبء لأنّ امرأةٌ عاديّة لا 
تناسث لق زمكانٍ فوق الواقع. أمنا المرأة-الأمَ فتحتمل عند لاكان 
رمزيّةٌ وحيالاً في علاقة الإنسان برغبته ( صمناناتةمن]1 
4ن فصت قجد افون و0170 


موه لامع رلدوقنهذ عمعل1! سفع8 بمصمة مموعدل 06 رق 
مآر1999 ,أنه 0 216" م ركتمفو18 


كاوععدفى عل عصممدته »عفص ,راءمم علعتمصتئيمصة" لعمونامطسرو 


عل عستم عتصة 


3م كنك زقصر 


"قمّة الأحلام" و "الطيران إلى كونٍ غريب" يناسبان الخيالي» 
وتاليًا يتآلفان مع العا المخلوق؛ والرمزيُ يتآلف مع رموز 
الفزدوس" أو 'الشراع" مثلاً. 

وكي تكتمل معادلةٌ لاكان("": على الأقلّ في مصطلحها 
قبل أبعادهاء بحثنا عن الحزء الذي تكثّقّت فيه الرغبةٌ التزاؤجيّة» فإذا 
بالعينين أو الشفتين- وهما بصيغة التثنية- هما ما يُرغْب فيه من جحسد 
المرأة؛ وعند شاعرنا هما يتخذان أسمى الأبعاد العلوتة والشمقيّة- لتعلقق 
كلة منهما با مدى: كالآلي الغاير أَطْرافَ ا مدى ين كتتثيك؛ 
حاصرنا الثليج تقيّا +كققث غعَيّاكِ عن سير القسماء+لا كيت ييتوى 
كييك في هذا ا مدى امور بالطئو... 


ف سام مل)صعمآ ععسد؟ مولع هدالة عن عجعممآ اعطعنلة عع رق 
,2002,صملتالة ‏ كاعفمعووع عم .لام ,مطتلة .همعط ريمع 


عط ل - :21.م,171ثم 
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ع7غ11-1ل- جره ب 


وإذا ربطنا عبارة 'حن الأبديه " بعبارة "تتيصير الزقك القادم 
طَْادٌ "» تأكدنا من الزمان الذي لا يتّحه صوب الأزليّة للعودة إلى 
زمن الطفولة» بل إن زمان الطفولة يتّجه إلى زمن الأبديّة» وهذا 
مُحصّلتُه أمران اثنان: أن الشاعر يبحث عن المرأةالأمّ وليس الأمّ 
لأنّ الأم لا يمكن أن تكونَ نقطة التقاءٍ بين المستقبل والطفولة معًا إذ 
تا شرك الطفولة بالزمن الماضي وحسب؟؛ وأنّ الضمير المتكلّم المثدّ 
'حن" الذي بات يعادل .الطفل» غيدُ ممكن بغير الواحد/الاثنين 
"الطفل-ف -الأم" (-كالنطفةر فينا). في الواقع يجري الأمرٌُ كذلك» 
ما في العالم الرمزي التقدّمِيَء فلا يكون الاتحَادُ ممكمًا إلا بالمرأة-الأم 
وهذا تحليك آخر يُبثُ محدّدًا هذا المفهوم الاتحادي. 

غلق/طلق: الانطلاقٌ (ر الأحلام أفقق ا منطلق) في المطلق 
(ثرشٌ ا مطلق المفتوح): هكذا نلخْصُ الجذر "ط ل ق" عند سقّال. 
وهنا علاقةٌ جدليّة بطبيعة الأمر بين المطلق والنسبي» المفتوح والمغلق 


في ضبيق ا مكان +مدانا واس كا مطلي ا مفتو/في أعماقنا -مفتوح في 
المغلق تمدّد المغلق ليتّحدٌ شكل المفتوح). 

واثنان أفضلئ من واحد: عمق الذات الواحدة متى اتَحَدَ 
ِذاتٍ ثانية؛ بات لمكانُ المغلق (لعيتى > الأعمتقى). مضاعمًا 
ِنّحَهُ نحو اللامغلق» ومع التمدّد يحتملٌ صفة المطلقيّة إلى حدٌ بعيد: 
وها تحن الفضيّة: كل ذات مطلئ + كل ذات أخريحث من ذانها 
اوآمهاء ثم التآمنا فجاة. 

إِنّ العلاقة انغلا /انفتاح هي انزياخ لفظيّ- لكنها أيضًا 
ائثلافٌ دلالِجٌ مفهوم للعلاقة انفجار/اجتماع التي غالبًا ما رأيناها 
ل معلّقة الشاعرء على المستويين الكو والذاي. 


السهمُ الانتقالي الموجّه ١‏ (تشّل الاختلاف في الحرف الثاني): 
لوس به 4 » 
آلق؟ك أرق أضض 


إن التعبير الآتي كنا تمسمة الوئحي الت يشكب أنتو الفيعر 
في الليل الصّفيق". ما كان ليُعتبرَ أكثرٌ من صورة شعريّة» 'لولا 
استخلاصٌ مفهوم الأرق لسانيًا: فالأرقٌ نفسُه حركيءٌ» وهو بالتالي 
سهمٌ موجّه (ضفيقى)؛ والمعطى الأول الذي يؤكدٌه هو مدلولا "الممسة 
والشعر" في علاقتهما بحكيّةٍ متجأية (نسكب+زهمو). اليل من 
نخارحييٌ كوه إِذَاء فيما اللا-ليل هو الزمنٌ الداخلينٌ النفسي (أرق 
محتملعةفئى). وإذ إِنَّ الأفق هو الواقعٌ الطبيعيئٌ للعالم المَوْأَرضيَ» فهو 
يتواءمٌ مع أفق الذات الانسانيّة التي باتت الأفق غير الطبيعيَ للعالم 
لرمزي القوضي: وار الأحلام أثق المنطلق [...] أيها الب 
الذي صار اليقا ءأ تعمل الكو في خرف #آبي تتاعن أفق المت 
> زهو الشعر-قلب/(حرف+يراع). 


٠‏ السهم الانتقالي الموبجه م (تّل الاختلاف في الحرف الثالث): 


جل ضيه رإببه هه هع ل ممه 
رم الم مل آلف 


الأ مُقصى عند ديزيره سقّالء لأنّ العالح الذي تصوره 
٠‏ مكانا وزمانًا وشخصيّاتٍ لا يكتمل من غير تصوّر حالةٍ تعم ذلك 
١‏ لله وكما أشياء أنخري أقصيّت عن عالم الشاغرء كالتراب من 
٠‏ العناصر وكالأزليّة من الزمان» وكالجماد من الكائنات؛ وكالأسفل من 
الاتجاهات» هكذا ماكان من الحالات الانسائيّة سوى السهم الموحه 
0 الع عنه سقض الم تر لاا عدر ع فياخ ادر 


الكر)» أو معادله الموضوعي الإيجاي .> (تتكرى اقرح الناية من 
يه 


أشتيائى). أو بمعادله الرياضيئ الذي يقل عَدّي السهم الموحّه 
(كناعاءع؟ نال 65 اتمكماءدط). 0 2 ح-ه) حيك العودةٌ الى 
<الىم ا عءك 

الفضاءٍ اللانمائي غيرٍ البعيد في القصيدة عن مفهوم "الما" كالجسم 


المالي المكات (الذات/الفضاء) أو تعالي العقولٍ امحرّدة (الخيال والرمز 
-خلتٍ عالم عُلويَ) والنفوس الكُليَّة (الذات/الذاتان)(29. 

يدو أنّ القلت هو العنصرٌ المحتضن المكان والآخرء وهو 
نواه الفضاءٍ ورابطٌ الخارج بالداحل والتفجرٍ بالاتحاد: فالمشاعرٌ تتفجَرٌ 
لتستج الانحاد بالذات وبالآخر. متى كان الفرع هو الصيغة النفسيّة 
الوحيدة الني تعم الفضاءً المحلوق؛ ما كان من مكانٍ لسوى 
الإحساسء القلب. المعلّقة كُتبت بالعقلء بيدَ أنَّ مفاهيمها مُتصوّرةٌ 
باللاعقل» أي هنا بالقلب من جانب» أو بما فوق-العقل من جانب 
آخر. ولعل اقتران القلب ممُشتَيٌ من اللحذر "1 ل ف" (عاليف) جع 
الكونَّ المحلوق متآلقًا مع خالقه. إذ إِنَّ العودةً إلى العقل» وهو 
المنطقء يُعيدُ نقض الخبالي والرمزي والطفوي والالتداميّ: ها القلب 
الذي صا ليما ورقيهاكالرحيق» عن هذا العام ا خارج من أعماقيا؛ 


)١5(‏ - نراجع: محيط الغحيط مادة "ملا": الملا عند الحكماء الحم لأنَه مملاً المكان؛ الملل 
الأعلى هي العقولٌ امْحرّدة والنفوس الكليّة. 


يها تقلت الذي صا ررأليًا كونٍ الننحم بناء يها اقب الذي صار 
اكد خخطانا في معاريج الفضاء. 

ناتِجُ ذلك أن القلت هو سبب هذه الحركيّةِ والتقلباتِ 
. والتقليبات الاحتلافيّة المتفيّة. وتكراثه عشرٌ مرّاتٍ في المعلّقة ليس 
ارضا! وهو نه موئكة تقلع احعلاقة بطببعتة كما 'الألق" سه 
تقلع لسايًا بالاحتلاف التمايزي الصوي. هو يختصرٌ ألق المعلفة» إذ 
١|‏ اسياقة مقادلٌ لسياقالألق/ ابحصوعكا جه الموادن: يها ,الدب 
الذي صار ألما ورقِيمًا كالرحيقي (خلط الشمّ باللمس)؛ ع هذا 
العا م ا خارج م نأعماقنا (صفهٌ صوتيّة له-السمع)؛ أيها القلب الذي 
صبا ألما لون النتحم بنا تون -النظر)؟ وأقل شور ا حاض رأتتتعجونو 
بالآتي (العجين-الذوق الرمزيّ للزمان التقدَّمِيَ+الحاسّة السادسة في 
قراءة المستقبل). ولكن كيف كنا اهتممنا بالكلمة-المفتاح "القلب", 
لو لم نتنبّه إلى صيغة "ألف" ورصدناها في صفة /ليف" التي ما 
' اقترتت بسوى الموصوف "قلب". وبشكل تكريري؟ وكيف كنا 


١ 


استطعنا أن مجعل هذا العضو-النواة من الجسم الانسانّ معادلاً 
للعنصر-النراة للمعلقة "ألق" تقلِاثٍ وتطائنًا تكؤا؟ 

ما كان "القلب" المتكرّر في القصيدة هو سبب التقلبات 
من ألق إلى ألق» بل قل هو سببُ الانتقالاتٍ المفاجكة والمترابطة في 
آن ورمًا كان "فعل الإحساس” مرتبطًا بفعل الكلام» ليأق الألق في 
وقتٍ واحدٍ تصورًا للقلب» وكذلك نابًا جامعًا لتألقات تعبيرتة 
متباعذةٍ الاتحاخات: موضوعائيًا: القدرةٌ ‏ الجامعة .بين التقلباتٍ القلبيّة 
والتقلبات التالفية تكشْمّت لنا من خلال مفهوم "الاختلاف" بين 
الدوال (داههنموزق). واحتزال القصيدة في تقلبات الألق/القلب 
جعل ' الدراسة النفسيّة غير نابعةٍ من علم النفس بحدٌ ذاته» بل من 
فعل الكلام (عم3عهدا عل عاءة) . 

نحن ثمنا بتفكيك مفهوم الألق لسايًا لنصل إلى مفاهيم 
مُتشظية» ولكنّها غيدُ بعيدةٍ عن التماسكء وإِنْ كانّ هذا التماسكُ 
نقلفه تقلا دق العقلب أعو. تقاسلك لأته منهوم ماه إلا أنه ييققتى في 


تدقْقٍ انحراقٌ كلّما اقترت من مركزيةٍ دلاليَةٍ ثابتة. لقد كنا تفكيكيّين 
لشاعرٍ بدا تفكيكياء وأرحأنا النواتج غير المباشرة» وبقي الألق مرحأ 
إلى حين تُفَهمْ هذه المداورةُ الصونيّة الاختلاقيّة. يحب أن يفهم 


أ القارئ أنه في مثلٍ هذه ال القصيدة؛ عليه أن يُرَحئٌ فهم النصّ إلى ما 


بعد التحليل الاختلاقّ اللسانّ الذي يتحول تفكيكيًا باعتمادٍ 


٠‏ اصطلاح دريدا (دلتسعم) 


(ععسهة11ذا-ءعهمة] 6( جعدمءع01116). أمّا الشاعر فكان 
تفكيكيًا في ضرب الواقع» ورفض الخلق الاي كما هي عناصرُه 
التكوينيّة والمكانيّة والزمانيّة» ومْضٌّ الجماعة بالثنائية وقَضٌ الثنائيّة 
بالذات الواحدة» ثمّ تفحيرٍ الذات الواحدة في ثنائيّة الذاتين» وذلك 
كله في إطارٍ من التعلي (عتسهكمهوصد5) على المدلولات الممكزية 
لأوغوس» بقلت مفاهيم جديدة لها. 

وهوء مع ذلك؛ حاولٌ بين الحين والآخرء أن يُعيِلَ العقل؛ 


' إلا أن العقل نفسه فقدَ مركزيّتّه: فأداتا الربط الاستنتاجيّتان "مكذا 


وإذا" أكدّتا أنه لا بدٌّ من إصدارٍ نواتج حول المعلّقة. وإذا كان على 
القلب آلآ يستتج؛ أو كان على الشعرٍ نفسه ألآ يستنتج» فنحن 
وحذنا أنفسناء في ظل الحقيقةٍ التعبيرية الاستنتاجيّة أمام مركزئتين 
فُكُكنَا بالمنطق: فلو لم يستنتج شاعنا هنا لتعب» لأَرهِت ذلئه من 
التعالي المننظّلٍ غير المنتهي بمخلاصة: هو يريد أن يرتاع بتوضّله إلى 
خلاصة» لكأئّه ف ذلك يجعل الأسباب السابقة للتتائج» أسبات 
التعالي والنقض والخلق المتمايز» حاصلةٌ لا نحالة» حيّ يصِدّقَ هو 
نفشه العال الذي خلق. فالخلاصة المنطقيّةُ تعني أن أسبابت الخلق 
صائبةٌ إذ لا محال لأنْ تبدو هذه الأسبابُ اللامنطقيّةُ منطقيّة في 
ذاتما. هكذا يطمئنٌ إلى أنّ هذا العالح "صارٌ"... مع التأكد أنه عاج 
الالتعام» عا استنتاجاتٍ الإجابات (مكنا) عن تساؤلاتٍ استنتاجيّة 
إذا...؟): من» إذاء تر؟؛ سكذاء في حظة حمل دكثلت+ هكذا 


عِيْرنًا شرآرا واحذا. 


أمَا المركزيَةٌ الثانيةٌ التي تم تفكيكها فمركزيّة العقل؛ ومع أن 
الاستنتاج بررّ تعبيرياء إلا أنه بقي دلاليًا بعيدًا من الواقع لأنّه لق 
اللاواقع أساسًا. إِذًا كنا أمامّ عقلٍ عقلان ولاعقلان في آن. وما 


١‏ وحذنا حلاً لذلك يسوى التسليم بدراساتٍ علميّة حديثة تعتك العقل 


مركرُه القلب. أو تفترضٌ العقل هو القلب بعينه. هكذا كان 
الاستنتالجء كما النواتج» على أساس القلب» أو على أساسٍ تصديق 
القلب المتخيّلٍ والمرمّرء لقد كان استنتاج ال-"كن فكان"... 
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واقِمًا في قِمَةٍ الدَنيًا 

أناِيكِ من السِمْتٍ 

وَمَا حَوْل رَمَانّ أو مَكان... 
وَاقِنَا في قِمّةِ قِمّةٍ الدَّنْيًا 

َنَادِيكِ 

ولي في عبَقٍ الرُؤْيَا 

مَكانٌ وَرَمَانُ... 

كُلَّمَا لاست أَعْماقَ المدّى 
أكخث للدُنْيًا بتايات» 

َل في قِمٍْ الأحلام 

بيثُ واحْتِضان... 


كُلّمَا شَبْعْتُ ذَات 

وَتَعَريْتْ تلاوينَ حياتي 

عَيتٍ الأَلوانُ أَعْماقي 

وَطَارَتْ بي إلى كُونٍ غَريبٍ - 
قن ثرى كيني في الخلم؟ 
عن يسك كُنْ تارضي و1 أغرف به 
عَيْرَكِيانٍ طالِع مِنْ عب الألوانٍ 


أَنْشَقُ به ذَائَيْنِ 


من أَنا إِنْ كُنْتِ في ذَات الكيان؟ 


١‏ صَيِّعَئْني صَلَوَاقِ» 


ورَاقَيْتُ الثواني 

تتامى ذُونَ قلبي كي أراك... 
آو ثم انفحرّث ف الأماني 
وَتَرامَيِثُ بيذاي اللتينٍ الْتَْمًا 
وَعرَنِي يَدَاكِ 

مِنْ ذُهُولٍ المشتحيل. 
ألختزث... 1 

بالضبَابٍ الأخمرٍ امهل مِنكِ 


لكان كل زوحي 


لا تَرَى شَيْنَا سِواك! 
هكذاء في طَة غْفْلٍ 
ات ١‏ 
ألَْمّتِ الأكوانُ في ثاية 
الكشفناء 
وَعَرَفْنَاء 
وَلَأمْنا »يا ذاي» وفيكِ... 
كَالنَسَم الآ مِن الفرْدَؤْسٍِ 
و 
كَالاَلقٍ الغامِرٍ أَطْرافَ المدى 


كُلّمَا أَوَغَلْتُ في ذَاقٍ 
ا يني زه مِنْ سِدْرَة الفِردَْسِ 
مل شي أبيضي : ١‏ 
وإِذا حَاصرَنًا الكل تيا 

“هدك عبنادة ع يد الشقاذ... 
كُلّمَا أَوْغَلْتُ في ذاتي 


عَريْنَا المدى... عَنْ ذاتناء 
؛ اتحَدَْا 
ريت وَعبَفْنًا نما كْنْ المَضّلف 


ولا شَيْءَ سِوَى عَيْنَيِكِ 


أن ُوحَيَْا ليث 


وَسِوَانا روح طِينٌ وَماء! 
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مِثلّما يَنْتَشِرُ التو على وَغْرٍ 


ودر 

هكذا وَحهكِ ب بقلبي 
من أثيرٍ علوي 

وعْبارٍ الضوو» 


اليس يفيه ظلامٌ أو ليالي» 


كُنّما لاقْث في وَجْهكِ وهي 


لمن ضَاقَ فين الكَوْنُ 
الم تف بن سُؤالي: 

ثانا سَكَرٌ 

وَزَّعَهُ الله عَلِى الدُنْيًا 

يفي لتاق شار الشعة؟ 
أو عَبيرٌ 

ضَاعَّ مِنْ زَهْرٍ المدى 

كي يسكب الرغز 

تواشيح المتمال؟ 

كُلّما لامش ف قلبكِ تَلبي 


. وَالتَامنا 

قاض فينا النُورُ أحلامًا 
'وَشْقّتْ يسَنانا الأشكئة... 
ضَارَتٍ اللظة عُمرًا سَرْمَديًا 


وَاخْتَفَتْ يِرُوّانا الأَزْمِئة.... 


وَشَعَرَْا أَنّا كن عُريبث» 
وعَرفْنًا نا ني القدّز... 
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في ضّمِرٍ العَيْبٍ سِرَيْنٍ 
وَخُلْمًا بلقاءٍ كالسَرّاتث... 
كنا تحمل في أعْماقه "آخرة" 
تل تدم 

موغِلٍ في الصَّمْتٍ. 
وَانْداحَت رُوَانًا 
عَنْ حُضورٍ 

وَتَكاسّفْناء 
أنْكَسَفْنا ُو كالخلق» 


من زمَانٍ آحخرٍ 

دُونَ العرَاب...! 

في صُمير الِب لمن 

يَدجَانٍ خضور الآسخريتا 

وَيَسْقَانِ يَبَاسَ الزمَنِ اكوم فينا! 
وبْليَا اتيظامًا في حضور العِشتي 
من أيقوئةٍ 

وَشّحها لَونُ الضَباب... 
وَاحْموَيَْا الكَؤنَ 


دَرٌ تلج للم فيها لَؤْنَهُ 
وَحُبورٌ العشتي 

أَرحَى في هداهًا كؤلة... 
كل ما فِينا الكِشافٌ 
نص الكوْنَ خف 


في كتابث ...1 


كُلّمَا أَوْعَلْتْ في ذَاتِ 
نكا 


وسَكَبْتٍ الكَوْنَ في ذَات رَذاذًا 
عَابقا بالضّؤء. 
كنا مَنمَة الؤخي 


' في الليل الصّفيق. 
٠‏ ومَعًا في مَلَكُوتٍ الألتي المقداج 


مِنْ قوق 
د الأب الصافي 
على الوَقْتٍ 


فُيَنْحَلُ هَباءٌ» 


وََرنُ المطلق المفثوج 


لي ضِيقٍ المكانٍ -- 


مرج الأزمانَ من أَرْمائما 
أَوْ يَستَحيلَ العم مِفْتاحًا 
لاعن وجا الزمن لمر 
ونْمْصانٍ الرَمانٍ. 


خارج العْمْر. .. 

وَكتٍ المت في أَئْداءِ عيقّ 
وَألَّانَ الطريق. .. 

كُلُمَا أَيْشتثُ ذاتي 

كُنتٍ أَنتِ الذات في كُلّ حياتي» 


كنت أَنْتٍ الوح والشِغْر 

ونور الكلماتٍ 

وَضَمِيرَ الخلقٍ في الكؤْنٍ الستحيق... 
وَإِذَا خَطَّتْ يدي حرفًا 

٠‏ رأث الحزف من عَينئِكِ 

باح التريق... 


تن وفجحك 
وَمَعَا نحن قُضاءُ الشِعْرِ» 

حَنْ الأَبَدُ الصاح 

في وَجْد الزَمانٍ... 

ومَعًا تحن ضبياء الوّخي للدنيا 


ون الخالقانٍ. 

تَفْتَحُ الأْضُ طرق القيسٍ الغلوي 
والأَْهارٌ شَعْرُ اليسخر... 

في مطاف الؤخي 

لَوْنَ النوره 

في ضَّميرٍ العام الممشحور 

ُمْر الخلّقي في مسرٌ الكيانٍ... 

فت الأْضُ طريق القبس الغلوي 
وَالأَشْيَاءُ في الدُنْيَا خروفٌ وَمَعان» 
وما كْنُ انخطافانٍ 


٠‏ إل كل سَّ 


وكُشوفات سَييّف 


٠‏ قلِماذا قرأ الأَشْيَاءَ في الأزض 


وك الأجرية؟ 
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كُلّما أَوْرقَ فيا الشِغْرٌ 
ضاءث شُعْبُ الذاتٍ 

ومَهّدْنا الدُرُوبًا 

وَتَنَئّنا على الكَوْنٍ بَرينًا 

فيه المنتَهى 
وَالأَبَدَ الصاهلَ فينا 


خَارِجًا مِنْ دِفْءٍ عَيئَيِكِ طَرُوبا... 


ضَيّعْتُ ذاتي 
عُدْتُ مُلْتَئًا على قلبكِ» 
بخنونًا بتؤقي» 
وحنوني مِغْلٌ نارٍ 
ظٍ الأغماق كو المستّحيل. 
أشْكائتٍ الدّنيا إلينا 
جِينَ كانت كُكُ ذات 
ترئمي في آخرِء 
لكنّها تَعرفُ أَنَّ الكل فيهاء 
نا دُونَ المدى» مُلْتَقِيانٍ. 


كك ذاتٍ أَخرَحَث مِن ذاتما توأمهاء 


ثم التأضناء ماق 


فوقَ الزمانٍ. 


هكذا صِرْنا شَرارًا واحدًا 
يبرق دون الآخرينا 

يَشقٌ الرّمَنَ اليابسس كالسَيفٍ» 
يقث الواقع المركوم فيناء 
وَيَردُ الخلّق حَلْقاء 
يْيْلُ العالج من نارٍ تُعاني. 
كك ذاتٍ أحرّحث من ذاتها تَرْأمَها 
الْتَأمنا 
واربَدَيْنا النورّ في الروج 
لنرقى نحو فِردّوسٍ بعيار 


مُسْتَعادٍ في الكيانٍ. 

مَنْ إذّد ُن؟ 

عبد غامد 

الت المفتوح في أعْماقنا؟ 
سِرٌّ في ضَميرٍ الغِْطَةٍ المفتوج» 
أو 

وَخي إل 

ييل الزمنَ الصَخْرِيٌ شِغْراء 
ويردٌ الحاضِرٌ المكسور رَهْوا 
في متاهاتٍ المكانٍ. 


لين فينا عيْرنَا» 
والقلث فردوسن من الَو الدفيق. 
ليس فينا عيْرنَا. 


٠‏ كل اللدى تَنْضن بنا 


والحلّم يرهو في البريقي. 
وَاكبنا الأبَدِيّة, 

وَصبَبْنا العشّق مفْتاحاء 
دَعَلّنا الألَقَ الدافق» 

طناك الْضكك' فنا أتخرية: .. 
كَلَلنا أُغِياث الخلقي, 

بات اللقٌ فينا ذاتنا 


والشِغْرٌ في أضواءٍ عَينَيِكِ رَفيقي... 
رقص الكوثٌ بنا 

وَانْمَتَحَتْ في عا القلب 
أغان فلو 

بها القلث الذي صَارَ أليمًا 
ورقيًا كالرّحيق» 

عَنّ هذا العال الخارج 

من أعماقناء 

َارقْصْ على ختطواتناء 

انض بإيقاع الأكق. 

وانظم الأَيامَ عِقْدًا من حُبور 
وَاشْرٍ الأحلام أَنْقَ المنطلق... 


أيه القلْث الذي صَارَ أَلِينًا 
ون التم ينا 


' وَائراً سْطُورَ الحاضر 
. الْمَمْحونٍ بالآي» 


وَشُدَّ الواقع الفارعٌ بالخلم 


لينزاح القلّق... 


يها الب الذي صَارَ أَليًا 
قُنُ خطانا في معاريج الفضاغ: 


ستتْصيدٌ اشغ مغراج ثؤاناء 


| وَيَصيرَ العشقُ متاح السماغ. 
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مِنْ شراراتٍ اللَهَب. 

عَدُنا تحن 

وت المخطوؤ في مُسَْفْبَلٍ النيا 
عَلى أَرْضٍ العَحَث. 

جِمَعَ الل ينا أَرْمَانَهُ 


ثريا ضَميرَ اليررٌ 


اسْتحَلنا واجدًا مِنْ أل الروج 
وَتحينا الرَماناء 

واغمرئنا هوه الخلتي 

فَعَيّنا الكياناء 

وَعَرَفنا مَلَكُوت الرَهْوِ 

حَاورْنَا ارتعاشاتٍ الأعالي 

وَيَلْنا في أرُؤانا... - 

َس فينا غُيرنا؛ 

وَمدانا 

واسِعٌ كالمطلتي المفتوح في أَعْماقنا... 


مَنْ نحن 


في هذا العَبيرٍ المي في الوخي؟ - 
حْنُ الوخيء 

والشِغرٌ 

ونح اللتوهر الأَعْمَقُ 

في سِرٌ القَضِيّف 

كُكُ شيءٍ حولنا 

ينحلك في الأْضٍ 

ضباباً ودّخانا 


نَحْنُ هذا المََضُ في الَلتي» 
ونح الأبَدِيّه! 


2-700 
واقمًا في قِمَةٍ الدنْيا 
03 عه 


وَعَيْناكٍ شراعي ... 
ذائنا واجِدَةٌ 


٠‏ وَمَدَانا مُتْرَفٌ كالشِغْر 


في حرف تراعي» 
ير أي 
ساكِنٌ في صَرْح عَيْنَنِكٍ 


أخط الك في حزق 

ني بتاعي أفْق اليسقت» 
يد الكَيِماتث 

في ضّوءٍ الخطافي 

لِيُشِيعَ الغبِطة البَيِضَاءَ 

في عُمْقٍ الخيَاة... 

ًا 

رَايةٌ حَفَاقةٌ ثوبئ لِلَكُونٍ 

كما يُومِضُ نور اللفظة لكر 
رن 


جلث مِنْهُما الأشياء: 

يا ميت الخلق» 

فض عَنْ اق 

يسح قلْب الكؤنٍ بالخلم» 
وَعَيّرْ واقع الأشْياءِ 

إِذ يكنبها الشِعْدُ مُضِيئًاء 
وانتَظِرّنا: 

يَدُنا حَرِفُ البدايات 
لبي تل من مَؤق» 
وتخْنُ التسمٌ الأول 

في جشم السّماء... 


وكلانا واجدٌ 

يا لحت الذليء 

كلانا يَرسُمُ الرَهْو 

عَلَى وَجْد القُضَاء... 

سَيَصِيرُ الزمَنُ القَادِمٌُ طِفْلاً 
يتَقَرَى القرّح الناهِد من أشيّائه» 
وَيصيد اشر وي الأنبيا... 
سَيَصِيرُ اللَهَبْ الفائدٌ من أَعْمَاقنا 
ألما يبِْقُ في الُثياء 


نينا 


كُلُ شَيْءٍ صارٌ فينا 
عابنًا بالضّؤى 


وَبَْنَ الصّمْتٍ والتطني 
مدى يَبْرْقُ من رَمْوِ 
وعيلااين مثالا 

كُل شَيْءٍ صارٌ مِنْ ضَؤْي 
وَفِينا ١‏ 
كدج الأَشياءُ مِنْ حيّها 
وى 


وتَنْكَلك أَثْيرا حارحًا مِنْ دَمِنا. 


4 المدى صَيْت 
وَبَْنَ الصيِفٍ والصئِفٍ ربيع 
خْضصرٌ خضْرٌ الوفجء 
عَمِيقٌ التنض. 
بَينَ الذات والذاتٍ 
مدّى كالظِلٌ شقَافًاء 
وََرْضٌّ مِنْ يما 
وتراجيعٌ كِيانٍ واجدٍ 


يَْلُ التاريخ في مغراجه المفتوح. 


بَيْنَ الذات والذاتٍ 
1 لازّمايك 
وَكوْن لامكاي 


وَفِرْدَوسن يُوَشيهِ الصّفائ 
وما كن انِضار الخي 
في خارطة الشِعْرِ» 
َإِْراقُ الرؤى بالمنتهى» 
والَسَدُ المُنْحَلُ في الثُورٍ 
ضبابًا أو هواغ 

ومَعًا 3 القَضِيّة: 

كل ذاتٍ مُطلقٌ 

أؤ أَجَدِيةُ 

مَعا... نحن القَضاءً! 


بذكا 


سَيَصِيرُ الزمَنٌ القادِمٌ طفلاً 
يتَقَرَى الفح الناِدَ من أشيّائه 
وَيَصِيرُ الخ وَخي الأنبياة... 
سَيَصِيرُ اللَهَبُْ الفائرٌ مِنْ أُعْمَاقِنا 
ألما يَْرقُ في الدنياء 
وَوَحْيَ الشعراة. .. 
5ه كرد ام 


الطبعة الأولى 
0 


نا َم من تَاريجتَا المسهوك. 
عَرَيْنَا المذى... عَنْ ذاتناء 

م انحَدَنَا 

وَعَرَفتَا أَنَا نَحْنْ القَضَاءْ 
وَعَرَفتَا 

أَنَّ رُوحَيتًا لّهِيبُ» 


سانا روه طِين وَماذ! 


